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والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك 
نَة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم  بن أنس وابن المبارك وابن عُيَ ي ْ

ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها  
ر،  أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفَسَّ

 



 

 

م، ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا   ولا تُ تَ وَهَّ
 إليه
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ṣ Ḥ

Ḥ
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ṣ

فما بقي إلا ما قاله صلحاء السلف وهو الإيمان بظاهر كل ذلك ما ورد علم 
المراد إلى الله ورسوله، مع تنزيه البارئ تعالى عن الكيف وسمات الحدوث، وعلى 

ته والسكوت  ءذلك درج الأئمة. وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قرا
له، ولكم حمل المتشابه على ما عنه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسو 

 يوافق أصل المحكم لأنه أصل الكتاب والمتشابه لا يعارض المحكم.
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ṣ

فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لم يتضح له 
 لهاو وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤ 
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الحجر الأسود يمين الله فى 

الأرض قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن إني لأجد 

قلب الرحمن من قبل اليمين
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ṣ

سبب ضلال المذاهب المنحرفة في كلام الله تعالى وأشهرها الأشاعرة والمعتزلة 
جعلوا مرجع الصفات إلى العقل ولم يجعلوها إلى النقل، يعني مدارك العلوم فيما 
يتعلق بصفات الله عندهم العقل وليس النقل، فيقولون: ما خالف العقل فإننا 

والتأويل عندهم يعني له وإما أن نفوضه،نسلك فيه أحد أمرين: إما أن نأو 
التحريف في الحقيقة.
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إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الأربعة، والواجب أن نرفع إلى 
النقل، فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة: وهي أن نأخذ 
بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، لا نقول: المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل 

 الواجب أن نأخذ بظاهره.
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ظاهرها؟ ظاهرها المعنى اللائق بالله حقيقة دون المجاز، فالمراد ب )اليد( يد ما هو
حقيقة تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط، وكذلك المراد بالأصابع أصابع حقيقية 

يأخذ الله بها ما أراد من خلقه، وكذلك المراد بالعين وهكذا بقية الصفات
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 ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها، لأن صرفها خروج بها عن ما يراد بها
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بالفرح المعنى -الحقيقيبالسخط المعنى -فنقول: المراد بالرضى المعنى الحقيقي
وهكذا، لأنها ألفاظ جاءت بمعناها فإذا -بالكراهة المعنى الحقيقي-الحقيقي

صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى لا الهدى
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إن معنى قولنا )بدون كيف(: ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، لأن  
على العرش لا شك أن له كيفية، لكن لا تعلم، نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية، لكن لا تعلم، لأنه ما استواء الله  

 من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. 
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ما وجدت أحدا من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من المتشابه
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شر أقوال أهل البدع والإلحادقول أهل التفويض من  
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الرحمن  

عرش استوىعلى ال

Ḥ

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر 
يدعوني فأستجيب لهيقول من  

وسع كرسيه السماوات  

والأرض
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يوم يكشف عن ساق

أن الشيء لا يكون صفة لله إلا إذا أضافه الله تعالى إلى نفسه
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ṣ

فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله عز 
 وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام
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 والتأويل عندهم يعني التحريف في الحقيقة

المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة: هو التحريف الذي 
 يسمونه التأويل
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 وأحق ما يوصفون به أن يقال: أهل التحريف

التعطيل من المعتزلة وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل  
 والجهمية والأشاعرة ونحوهم
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ن في وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم، ولا من قدماء أصحاب أحمد: إ
حنيفة. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة   القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو

ومجاز إنما اشتهر في المائة والرابعة، وظهرت أوائله في أوائل المائة الثالثة وما علمته 
موجودا في المائة الثانية.

 



 

 

القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه 
جدارا -واسأل القرية-الأصلي على وجه يصح كقوله )واخفض لهما جناح الذل

إن -وجزاء سيئة سيئة مثلها-أو جاء أحد منكم من الغائط-يريد أن ينقض
الله( أي: أولياء الله وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير الذين يأذون 

موضوعه. ومن مانع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة
 لا فائدة في المشاحة فيه.

-واسأل القرية-)واخفض لهما جناح الذل 

 يؤذونإن الذين -وجزاء سيئة سيئة مثلها-أو جاء أحد منكم من الغائط-دارا يريد أن ينقضج

الله(
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اف قال المحدث اللغوىّ الفقيه الحنفيّ مرتضى الزبيديّ فى شرحه المسمى »إتح
السادة المتقين« نقلًا عن كتاب التذكرة الشرقية لأبي نصر القشيريّ ما نصه

والغَرَضُ أَنْ يَسْتَبِيَن مَنْ مَعَهُ مُسْكَةٌ من العَقْل أَنَّ قَ وْلَ مَنْ يَ قُولُ »استواؤُهُ صِفَةٌ 
لقَدَمُ صِفَةٌ ذاتيِّةٌ لا ذَاتيِّةٌ لا يُ عْقَلُ مَعنَاها، واليدُ صِفَةٌ ذَاتيِّةٌ لا يُ عْقَل معناها، وا

يعُقَل مَعْنَاها« تمويهٌ ضِمْنَهُ تكييفٌ وتَشْبيهٌ ودُعاءٌ إلى الَجهْلِ وقَد وضَحَ الحقُّ 
. لذِى عَينَ يْنِ
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ريْ عَةَ والعُلُومَ إذْ مَا مِنْ ءايةٍ وخَبٍََ إلا  فإَن امتَ نَعَ مِنَ التّأْويْلِ أَصْلًا فَ قَدْ أبْطَلَ الشَّ
ويََتاجُ إلى تأَويْل وتَصَرُّفٍ فى الكَلامِ لَأنَّ ثَمَّ أشْياءَ لا بدَُّ منْ تأَْوِيلِها لا خِلافَ 

راَئِعِ، والاعتقادُ لِهذََا بَ يْنَ العُقَلاءِ فِيه إلا  عْطيلُ للشَّ لْحِدَة الذينَ قَصْدُهُم الت َّ
ُ

الم
يؤُدّي إلى إبطالِ ما هُوَ عليهِ من التمسكِ بالشرعِ بزعمه.

يتَعلَّقُ بالله وبِصفَاتهِ فلا تأْويلَ فِيْهِ، وإنْ قاَلَ يَجُوزُ التّأْوِيلُ على الُجمْلَةِ إلا فى ما 
انِعِ  بُ أَنْ يُ عْلَمَ ومَا يتعَلَّقُ بالصَّ رٌ مِنْهُ إلى أنَّ مَا يَ تَعلَّقُ بغيْرِ الله تعَالى يجَِ فَهذا مَصِي ْ

قَاصِى عَنْهُ وهَذَا لا يَ رْضَى به مُسْلِمٌ. وصِفَاتهِِ يِجبُ الت َّ
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تعالى

ṣ ṣ

 



 

 

رَ وَسِرُّ الأمَْر أَنَّ هَؤلاءِ الذينَ يَمتَنِعُونَ عن التّأويلِ مُعتقِدُونَ حَقِيْقةَ التَّشْبِيهِ   غَي ْ
اتِ لا  أنَ َّهُم يدَُلّسُونَ ويَ قُولونَ لَهُ يَدٌ لا كَالأيَْدِى وقَدَمٌ لا كالأقْدَام واستِواءٌ بالذَّ

نَ نَا كَما نَ عْقِلُ فى ما بَ ي ْ
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إن معنى قولنا )بدون كيف(: ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها 
أن له  كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، لأن استواء الله على العرش لا شك

كيفية، لكن لا تعلم، نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية، لكن لا تعلم، لأنه ما 
 .من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة
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يوم يكشف عن ساق
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إن  

الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلم، أما ما لا يعلم فالإيمان به غير متأت
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الرحمن على العرش استوي إليه يصعد الكلم الطيب مغرب فأينما  ولله المشرق وال

تولوا فثم وجه الله وقال إني ذاهب إلى ربي ṣ

الموهم ظاهرها تشبيه الله بخلقه لا بد من تأويلها على معنى فالآيات والأحاديث  
لائق بالله عز وجل أو الامتناع عن التأويل واعتقاد تنزيه الله عن صفات الحدوث 

 والمخلوقين
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يوم يكشف عن 

ساق

ق   د س    ن أصحابك ضرب الأعن   اق       وق    امت الح    رب بنا ع   لى س   اق

 

 إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من الشعر فإنه ديوان العرب
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